
ملـــــف المعتقلين الســـــوري.. لا انفراجـــــات
وأسرُ تنتظر منذ سنوات

, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

تحاول الحاجة أم فراس رجب كفكفة دموعها أمام أولادها مع انطلاق آذان المغرب في عفرين بريف
يـات زوجهـا المعتقـل منـذ العـام  في المدينـة الصـناعية السـليمة الملاصـقة حلـب، مسـتحضرة ذكر
لضاحية حرستا بريف دمشق، يومها؛ اقتحمت مجموعة مسلحة بلباس مدني مصنعه واقتادته إلى

جهة مجهولة.

يمر رمضان العاشر دون أن تعرف الأربعينية المصابة بداء السكري معلومة واحدة عن زوجها، فيما
تصـا مـع أولادهـا اليـأس، ويمكـن لأي شخـص جلـس مـع الأسرة أن يلمـس ذلـك، تقـول: “مـا زال
مصير زوجي مجهولاً، لم نفقده وحده فقط بل فقدنا أرزاقنا، اعتقلوه وسرقوا سيارته و ملايين ليرة

ية داخلها، ثم باعوا كل مقتنيات معملنا من آلات وبضاعة، حتى الصهاينة لم يفعلوا فعلتهم”. سور

وتكمل: “إلى الآن لا نعرف عنه شيئًا ما إذا كان على قيد الحياة أم لا، ولا في أي ف هو، ولا أولئك
الذين أخذوه، إلا أن أحد أصدقائه في المعمل الملاصق لمعملنا أشار أنهم شبيحة من ضاحية حرستا،
لأنــه كــان يــرى عــددًا منهم علــى حــواجز المدينــة الرئيســية، وأن الاعتقــال مــا هــو إلا لنهبنــا، فــالكثير من

أصحاب المعامل هناك تعرضّوا لعمليات ابتزاز مالي ضخمة”.

ية، ودفعته لأحد أقاربها باعت أم فراس ذهبها بعد عام من اعتقال زوجها بمبلغ  ملايين ليرة سور
بهدف معرفة مكان زوجها وإخراجه عبر ضابط تعهّد بمعرفة مكانه ولو كان تحت الأرض ونقله إلى
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ســجن عــدرا المركــزي، إلا أن الفرحــة الــتي شعــرت بهــا في تلــك الفترة تحــولت إلى كــابوس يكبــس علــى
أنفاسها حينما تتذكر السراب الذي عاشته.

تقول: “كررت الاتصال بقريبي المقيم آنذاك في برزة (حي في دمشق) وفي كل مرة كان يعدني خيرًا، إلا
ين أرسل رسالة من رقم غريب يتوسل فيها ألا أتصل به، وعند حدوث أي جديد يقوم أنه بعد شهرَ
هو بالتواصل معي، ومرتّ الأشهر دون جواب حتى استطعت الخروج من الغوطة الشرقية عبر نفق
عربين إلى منزل قريبي في برزة، التي كانت تعيش اتفاق تسوية بين قوات النظام وفصائل المعارضة،
هنـاك كـانت الصاعقـة عنـدما اعـترف بـأن الضابـط بعـد أن تسـلّم المبلـغ لم يعـد يـردّ علـى اتصـالاته أبـدًا،

وحين السؤال عنه تبينّ أن الضابط انتقل إلى اللاذقية”.

تختم أم فراس حديثها: “عندي أمل كبير أنه حي، فطالما أنني لم أرَ هويته أو شهادة وفاته أو أي أثر
منه يدل على أنه مات، فهو عندي حي، وسأظل منتظرة لآخر العمر”.

يــة الــتي فقــدت أبناءهــا في تشكـّـل قصــة أم فــراس نموذجًــا لمئــات الآلاف مــن قصــص الأُسر السور
ــذي تحــدث فيهــا أنمــاط انتهاكــات متنوعــة، وفي ــة، وال ي ــورة السور ــدلاع الث ــذ ان معتقلات النظــام من
مقدمتها القتل خا القانون والتعذيب، بما فيه العنف الجنسي والظروف القاسية المهددة للحياة

في مراكز الاحتجاز غير الآدمية.

وتــزداد مخــاوف الســوريين بشــأن مصــير مرعــب مــع كــل مقطــع منتــشر أو تسريــب لمجــزرة كمجــزرة
التضــامن، فيمــا تتجــه الأعين إلى دمشــق مــع كــل مرســوم عفــو أو إشاعــة عــن دفعــة جديــدة ســيف
كـثر مـن  مرسـوم عفـو مـن العـام  حـتى الآن، غـير أنـه لم النظـام عنهـا، ورغـم إصـدار النظـام أ
طفلاً و  معتقلاً ومختفيًا، بينهم ألفًا و  معتقلاً من أصل  إلا عن يف

سيدة.

أين وصل الملف؟
ية وُجّهت للنظام عدة اتهامات، من انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب في منذ اندلاع الثورة السور
السجون واغتصاب واعتداءات جنسية وإخفاء قسري، وصولاً إلى إعدامات خا القانون، بالمقابل
تبنىّ مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تطالب بإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم النساء

والأطفال.

الأول: رقم 2254 (2015) الذي دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء
يــا بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة إلى اســتخدام والأطفــال، كمــا دعــا دول المجموعــة الدوليــة لــدعم سور

نفوذها على الفور تحقيقًا لهذه الغايات.

يــن تعســفيا مــن الثــاني: رقــم 2139 (2014) الــذي طــالب بــإطلاق سراح جميــع الأشخــاص المحتجز
نساء وأطفال، ومرضى وجرحى وكبار السن، إضافة إلى موظفي الأمم المتحدة والصحفيين.
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الثالث: رقم 2191 (2014) الذي طالب بـ”إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا بدءًا
بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى وكبار السن بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والعاملون

في المجال الإنساني والصحفيون”.

ــة مــن نحــو  خــبيرًا في الشــأن أمــا مــؤخرًا في  مــارس/ آذار ، فقــد دعت مجموعــة مكوّن
يــا ومســؤولين ســابقين في وزارة الخارجيــة والبنتــاغون الســوري ومبعــوثين أمــريكيين ســابقين إلى سور

يا. ووكالة المخابرات المركزية، إلى تبنيّ سياسة شاملة تجاه سور

يـر الخارجيـة، أنتـوني إذ تضمّنت الرسالـة السياسـية الـتي وُجّهـت إلى الرئيـس الأمـيركي، جـو بايـدن، ووز
كثر من بلينكن، عدة مطالب، أبرزها أنه على المجتمع الدولي إصدار قرار بإنشاء آلية لتوضيح مصير أ

 ألف مفقود ومختفٍ سوري.

مــا يعــني أن هنــاك دعــوات حــاضرة وعلــى نطــاق واســع لمعرفــة مصــير المعتقلين والمختفين قسرًا، رغــم
ــة ــة إلى قضي ــة إنساني ــة المعتقلين مــن قضي ــل قضي ــوقت لتحوي ســعي النظــام الحثيــث مــع مــرور ال
سياسية وقانونية، وإظهاره مرونة تجاه هذه المقاربة خطوة بخطوة، عبر إصدارات عفو لا تعدو عن

كونها إجراءً شكليًا دون أن يرقى إلى معالجة فعلية لقضية المعتقلين.

كمــا جــرى في عفــوه الأخــير عنــدما أفــ عــن  شخصًــا معظمهــم يعــود تــاريخ اعتقــاله إلى الأعــوام
 و و، قسم منهم تم اعتقاله بسبب خلافات مالية مع ضباط في جيش النظام
والأجهــزة الأمنيــة، وقســم آخــر اعُتقــل علــى خلفيــة المصالحــات أو إجــراءات تسويــة، فضلاً عــن رفــض
النظــام تقــديم أي توضيــح نهــائي لمصــير المختفين وإخفــاء أي معلومــات عــن ذويهــم حــول تــوقيت أو

طريقة الوفاة.

يـر تحليلـي صـادر في مـايو/ أيـار الفـائت، أنـه مـن وقـد عـدّ مركـز جسـور للـدراسات (مقـرهّ تركيـا)، في تقر
الصعب التفاؤل بحدوث متغيرات كبيرة في سلوك النظام وتعاطيه مع الملف لأسباب عديدة:

ا يعتـبرَ بالنسـبة إلى النظـام تنـازلاً كـبيرًا – إن إطلاق سراح دفعـات كـبيرة مـن المعتقلين والمختفين قسريـ
عن المقاربة الأمنية، والتي كان لها دور كبير في منع سقوطه، وبالتالي يفترض أن يتجنّب النظام منح
الشرائح الشعبية المناهضة له شعورًا بالتفاؤل منعًا لموجات احتجاج جديدة ضده، بما يشمل المناطق

الخاضعة لسيطرته.

– استحالة إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين والمختفين قسريا، لأنه تمّت تصفيتهم بشكل مباشر
منذ لحظات اعتقالهم. 

– إفـراج النظـام عـن معتقلين عـاينوا بأنفسـهم عمليـات التعذيـب وتصـفية المعتقلين، يعـني بـالضرورة
دعـم مسـار العدالـة الانتقاليـة بشهـود مـن أجـل تجريمـه لاحقًـا بجرائـم حـرب وانتهاكـات ضـد حقـوق

الإنسان.

– إطلاق سراح مــن تبقــى مــن المعتقلين لــدى النظــام يعــني ضمنيــا التراجــع عــن السرديــة الــتي قــدمها
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كيد روايته من إرغام المعتقلين على الإقرار بأنهم ارتكبوا جرائم حول محاربة الإرهاب، وما قام به لتأ
قتل وعمليات تخريب.

– لا يــرى النظــام أنــه مجبر علــى تقــديم تنــازلات حقيقيــة في العمليــة العســكرية السياســية والملــف
الإنساني، خاصة بعد استعادته مساحات واسعة من أراضي البلاد بدعم روسي وإيراني.

من جهته، يرى عضو مجلس نقابة المحامين السوريين الأحرار، المحامي عبد الناصر حوشان، أن ملف
المعتقلين من أهم وأخطر الملفات على النظام السوري، لأنه يفتح الباب على ملاحقة كبار مسؤوليه،
باعتبــار أن الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القسري همــا جرائــم دولــة أي ترتكبهــا الســلطات الرســمية،

والنظام يعي خطورة هذا الملف.

لذلك -حسب حوشان- لن يفرطّ النظام بالملف لأنه ورقته القوية في المفاوضات، وقد نجح بتحويل
هذا الملف إلى ملف تفاوضي عبر مسار آستانة، وتحويله أيضًا إلى صفقات تبادل بدل أن يكون إطلاق
سراح المعتقلين دون قيــد أو شرط، عــبر رعايــة الفــاعلين في الملــف الســوري وتخــاذل المجتمــع الــدولي

يا. والمبعوثين الدوليين الخاصين في سور

وأضـاف حوشـان في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن غيـاب أهـل الاختصـاص القـانوني وتسـليم الملـف إلى
أناس ليس لديهم الاختصاص والخبرة القانونية، أدّى إلى التفريط بملف المعتقلين وقبول المعارضة
ـــادل والقبـــول بمصـــطلحات مرّرهـــا المبعـــوث الأممـــي، حـــوّلت المعتقلين تعســـفيا إلى بصـــفقات التب
يــن، أي أنهــم موقوفــون مــن قبــل ســلطة شرعيــة ولأســباب قانونيــة باعتبــار أنهــم مجرمــون محتجز
جنائيون، بينما اعُتبر شبيحة النظام مختطفين بمعنى تحويل الفصائل إلى عصابات مسلحة ترتكب

جرائم الخطف.

ابتزاز وأموال طائلة
ية عالية إزاء سجونه ومعتقلاته ومراكز احتجازه، إضافة إلى أن من المعلوم أن نظام الأسد يتمتع بسرّ
الحصول على معلومات عن أي معتقل يعدّ مستحيلاً، وهو ما دفع ذوي المعتقلين إلى دفع أموال

طائلة لسماسرة ووسطاء مقرّبين من ضباط للحصول على أي معلومة.

هـذا فضلاً عـن إصـدار النظـام القـانون رقـم ، والـذي يمكـّن محكمـة الإرهـاب مـن تجميـد الأمـوال
المنقولة وغير المنقولة أو مصادرتها، وقد تم تنفيذ مثل هذا الإجراء بحقّ ممتلكات بعض المعتقلين أو
ا، حـتى وصـلت قيمـة هـذه المصـادرات بين عـامَي  و إلى . مليـار دولار المختفين قسريـ

أمريكي.

أبو ناجي (طلب عدم ذكر اسمه كاملاً بسبب وجود أهله في مناطق النظام)، مقاتل سابق عمل في
فصائل المعارضة السورية في درعا قبل أن يُجري تسوية عام ، ثم جرى اعتقاله بعد  أشهر

على أحد حواجز النظام في جاسم واقُتيد إلى قطعة عسكرية في درعا.
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يــن، إن أسرتــه دفعــت قرابــة  آلاف دولار مقابــل فــكّ ــا في عفر يقــول أبــو نــاجي، الذي يعيــش حالي
أسره، بعـد أن بـاعت منزلـه، مشـيرًا أنـه تـم دفـع المبلـغ لسـمسار معـروف لـه علاقـات أمنيـة رفيعـة مـع
ضبــاط النظــام، وأن والــده كــان يســابق الزمــن لإخراجــه مــن الثكنــة العســكرية قبــل تحــويله إلى فــ

أمني، أو إلى دمشق حيث سيصبح إخراجه منها شبه مستحيل.

وأضاف أبو ناجي أنه اجتمع بعشرات المحتجزين في الثكنة العسكرية، لم تبدُ عليهم علامات التعذيب،
يثمـا يؤمّـن ذووهـم أمـوالاً يـدفعونها لإطلاق وفهـمَ مـن خلال الحـديث معهـم أن وجـودهم مؤقـت ر
ين، خاصة أنه من المعروف كثرة عمليات ا بخروجه بعد شهرَ سراحهم، معتبرًا أنه كان محظوظًا جد
النصـــب والاحتيـــال مـــن ســـماسرة يعملـــون كطـــرف ثـــالث بين المســـؤولين الأمنيين وذوي المعتقلين

والمخفيين قسرًا.

للصــــحافة الاســــتقصائية في ديســــمبر/ كــــانون  Syria Indicator وفــــق تحقيــــق أنجــــزه مــــشروع 
الأول الفـــائت، فـــأن حجـــم المبـــالغ الـــتي دفعهـــا المعتقلـــون النـــاجون أو المختفـــون وأهاليهم، مقابـــل

الحصول على معلومة أو نقل إلى المحاكم أو إخلاء السبيل، وصل إلى . مليارات دولار.

شكـّـل هــذا المبلغ جــزءًا مــن اقتصــاد الحــرب وعزز الانتهاكــات الــتي تصــل إلى مســتوى جرائــم ضــدّ
ـح الإنسانيــة، مــا يعــني أن الاعتقــال والإخفــاء القسري ســلكا عــدة طــرق، وتحــوّلا إلى أداة إثــراء وتربـ

استفادت منها منظومة النظام الأمنية، ودرا أرباحًا طائلة حتى باتت هدفًا للاعتقال أو الاختطاف.

المعارضة غائبة
ية لم تسفر عن شيء، اللهم إلا في صفقات التبادل القليلة نستطيع القول إن جهود المعارضة السور
الــتي جــرت مــع نظــام الأســد. ومــع بقــاء مصــير عــشرات آلاف المعتقلين لــدى النظــام مجهــولاً، وفشــل
المجتمع الدولي والمعارضة السورية في التقدم بهذا الملف، لا تزال عائلات ضحايا المعتقلين تعمل بشكل

فردي على إيجاد آلية لإيجاد طرق للإفراج عن معتقليها، ومعرفة مصيرهم.

يـّـة” و”تحالف أسرَُ يــة، هــي “مبــادرة تعافي” و”عــائلات مــن أجــل الحر بالمقابــل، أطلقــت  روابــط سور
المختطفين لــدى داعش” و”رابطــة عــائلات قيصر” بالإضافــة إلى “رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن
صـــيدنايا”، ميثـــاق الحقيقـــة والعدالـــة في  فبرايـــر/ شبـــاط ، وهـــو بمثابـــة نـــداء الاســـتغاثة
الجمــاعي الأوّل، مطالبًــا بــالإفراج الفــوري عــن جميــع المعتقلين والمعتقلات وكشــف مصــائر المخفيين

يا أو عملية تفاوضية. والمخفيّات قسرًا، قبل أي حديث عن مستقبل لسور

يعتبر مؤسّس رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، أن الجرائم المرتكبة من النظام،
من إخفاء قسري وعمليات تعذيب ممنهَجة وقتل وإخفاء مكان وجودهم وأماكن جثث من مات
منهم، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي العاجز مع المعارضة السورية عن إحراز أي تقدم في هذا

ية. الملف منذ اندلاع الثورة السور

https://syriaindicator.org/2022/12/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%8A/
https://legal-agenda.com/%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A/


كــبر في التعامــل مــع مضيفًــا في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الملــف إنســاني يجــب أن يســتدعي جدّيــة أ
النظام والضغط عليه، لتسليم قوائم المعتقلين ومعرفة أماكن وحالتهم الصحية وكيفية موت من
قتـل منهـم، إلا أن هـذا غـير ممكـن حاليـا، فالنظـام يسـعى لطمـس كـل الجرائـم الـتي اقترفتهـا أفرعـه

الأمنية في المعتقلات، ورافض لأي مبادرة مجدية.

مع ثالوث تشرذم المعارضة وتخاذل المجتمع الدولي وتعنت النظام، يبقى الملف
ية، وسط إصرار النظام على معلّقًا مع سنة جديدة تمرّ من عمر الثورة السور
استخدامهم رهائن حرب للتفاوض عليهم في أي استحقاق سياسي مقبل.

ــت النظــام وتخــاذل وحســب سريــة، فــإن ذوي المعتقلين لا يملكــون الآن بعــد ضعــف المعارضــة وتعن
ــا إلى المجتمــع الــدولي إلا الضغــط عــبر المحافــل الإعلاميــة لضمــان بقــاء قضيــة أبنــائهم في البــال، داعيً
الاستمرار في حملات المناصرة لحشد الرأي العالم المحلي والعربي والدولي، على الأقل لمعرفة من يقبع في
سـجون النظـام ومـن مـات، فكثـير مـن الأهـالي ينتظـرون أبنـاءهم وهـم في عـداد المـوتى منـذ سـنوات،

حسب تعبيره.

ويشترك المحامي حوشان مع سرية في أن ضعف أداء المعارضة وتشرذمها والخلافات المستعصية بين
أطيافها أدّت إلى الوضع الحالي من الفشل، فالمعارضة في وضعها الحالي لن تستطيع تقديم شيء لا

على المستوى السياسي ولا على المستوى القانوني، ومن ضمنه ملف المعتقلين.

حيث إنها -وفق تعبيره- غير قادرة على رفض مسار التفاوض الذي أخذ معه كل الملفات الإنسانية
يـــر المساعـــدات الإنسانيـــة وإطلاق سراح وحوّلهـــا إلى ملفـــات تفاوضيـــة، ومنهـــا ملـــف اللاجئين وتمر
المعتقلين، لافتًــا أن الحــل يكمــن بإعــادة النظــر في تركيبــة مؤســسات المعارضــة وفي تقييــم ومراجعــة

تجربتها واتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة، وهذا من غير الممكن في المدى المنظور، يختم حوشان.

ومع ثالوث عجز المعارضة وتخاذل المجتمع الدولي وتعنت النظام، يبقى الملف معلّقًا مع سنة جديدة
تمــرّ علــى ضحايــا “المســالخ البشريــة” منــا وصــفتها منظمــة العفــو الدوليــة، وســط إصرار النظــام علــى
استخدامهم رهائن حرب للتفاوض عليهم في أي استحقاق سياسي مقبل، فيما يعيش الأهالي على
ية فرصة ذهبية لإعطاء زخم كبير للملف أمل يبدو أنه سيطول، لا سيما أنه كان لدى المعارضة السور
مجـددًا علـى الصـعيد الـدولي، بعـد مجـزرة التضـامن الـتي هـزتّ العـالم وانتـشرت علـى نطـاق واسـع في

. مايو/ أيار
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